
 لمــــاذا يتهــــاوى بيــــت الــــورق الــــذي بنتــــه
واشنطن في الشرق الأوسط؟

, نوفمبر  | كتبه ناشيونال إنترست

ترجمة وتحرير نون بوست*

كثر تناسقا لقد حان الوقت لكي تتبنى الولايات المتحدة سياسة خارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط أ
مع مبادئ الواقعية.

 وفي حين أنه قد لا تكون بعض الأكاذيب مقبولة في سياق الديمقراطية الليبرالية، فإن هذا لا ينطبق
تماما على السياسة الخارجية، حيث أن العديد من السياسيين الواقعيين يولون غالبا قيمة كبيرة

للأكاذيب، وذلك لأن لها قدرة كبيرة على المحافظة على العديد من المصالح الوطنية.

وقـــد اعتمـــدت كـــل أدبيـــات وممارســـات الاستراتيجيـــة العســـكرية وأجهـــزة الاســـتخبارات ومكافحـــة
ير وكالـــة الأمـــن القـــومي أن التجســـس علـــى مبـــدأ التضليـــل والكـــذب. وكشفـــت العديـــد مـــن تقـــار
جواســيس الحكومــة الأمريكيــة وأعــداءها وأصــدقاءها متشــابهون في العديــد مــن النقــاط، حــتى إن
الكرملين قد تورط في حملة تهدف لتضليل الرأي العام الدولي من أجل إضفاء بعض من الشرعية
الزائفة على سياسته الخارجية، عندما قام بالتدخل عسكريا في أوكرانيا من أجل ضم بعض الأراضي 
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لصالحه.

 ولكــن لا تخلــو استراتيجيــة اختلاق بعــض الأكــاذيب مــن أجــل تحقيــق مصــلحة وطنيــة ومــن أجــل
الحفــاظ علــى اســتقرار تــوازن القــوى في المنطقــة مــن المخــاطر، حيــث يمكــن أن تقــوض هــذه الأكــاذيب
نفعية بعض المبادرات السياسية، وتخلف بعض ردود الفعل السلبية عن بعض الحكومات الأجنبية.
كمــا أنهــا يمكــن أن تجــبر بعــض الحكومــات علــى اتخــاذ بعــض المواقــف السياســية الــتي لم تعــد تخــدم

مصلحتها الوطنية.

من أبرز الأمثلة على هذه المخاطر والآثار السلبية المترتبة عليها، يمكن أن نرى السياسة الخارجية التي
تتبعهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تجـــاه منطقـــة الـــشرق الأوســـط، حيـــث أن التـــدخل العســـكري
والــدبلوماسي الأمريــكي في هــذه المنطقــة كــان مبنيــا علــى مبــادئ واقعيــة، لا تخــدم المصــلحة الوطنيــة 

الأمريكية، ولكنها كانت تهدف إلى المحافظة على توازن القوى الإقليمية في المنطقة.

وقد تسببت هذه السياسة الخارجية الأمريكية في تحول الولايات المتحدة إلى قوة خارجية متطفلة،
يـد اختلال تـوازن القـوى في الـشرق فهـي فشلـت في المحافظـة علـى اسـتقرار المنطقـة، وسـاهمت في مز
الأوسط، وفي تدهور قيم الديمقراطية وسيادة القانون، فضلا عن أنها قد عجزت على الحفاظ على
السلام والأمـن بين الـدول وداخلهـا، حيـث أن معظـم الـدول في الـشرق الأوسـط وفي شمـال إفريقيـا،

باستثناء تونس وسلطنة عمان، تعاني  من بعض الصراعات والحروب داخلها في الوقت الراهن.

نحن نرى أن الولايات المتحدة قد انحرفت عن المبادئ الأساسية للواقعية في إدارة السياسة الخارجية
تجاه الدول الأكثر نفوذا في المنطقة. إلا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، حيث تمكنت من صياغة

سياسة خارجية مبنية على مبادئ عملية وواقعية.

ــة السلاح النــووي” الــتي ــات المتحــدة في الاســتمرار في “كذب ــة للولاي أولا مــا هــي المصــلحة الاستراتيجي
ــان تخليــص العــالم مــن ــة ك ــات المتحــدة الحقيقــي في البداي اختلقتهــا إسرائيــل نظــرا لأن هــدف الولاي
ــوازن القــوى ــى اســتقرار ت ــووي” لم يســتطع الحفــاظ عل ــة الن ــة؟ ولكــن اعتمــاد “كذب الأســلحة النووي
الإقليمية. وعلى العكس من ذلك فقد ساهمت هذه الكذبة في تطور السلوك العدواني الإسرائيلي
تجاه جيرانها وتجاه الفلسطينيين، حيث أن إسرائيل كانت قادرة على القيام بالعديد من الحملات
يا وضد الأراضي الفلسطينية المحتلة في العسكرية وعلى شن العديد من الهجمات ضد لبنان وسور

السنوات الأخيرة، دون خوف من أن تسلط عليها أي عقوبات دولية.

 ويمكن أن نعتبر أن المراوغات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حول قيام دولة فلسطينية
تضر بمكانتها كقوة خارجية فاعلة في المنطقة وباستقرارها. وقد أثبتت العديد من الكتابات في الأدب
الــواقعي أن “صــقل” ميزان القــوى يتطلــب في بعــض الأحيــان تفكــك بعــض الــدول أو إنشــاء أخــرى

جديدة.

يا وعن من الواضح أن تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في سور
إيجاد حلول كان بمثابة دعوة للرئيس الروسي للتدخل ولملأ هذا الفراغ



العسكري

ولذلـك فـإن حاجـة إسرائيـل لامتلاك وسـيلة لـردع تهديـد وجـودي يحـدق بهـا وضمـان بقائهـا، سـوف
تحظى دائما بمكانة مركزية في استراتيجية الأمن القومي. والسؤال الذي سيط نفسه بعد ذلك
نظــرا للتغــيرات الــتي يعرفهــا المشهــد الأمــني العســكري في الــشرق الأوســط، هــل ســيبقى مــن المهــم

المحافظة على هذه الاستراتيجية؟

 وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تستخدم هذه الأسلحة النووية لردع أو الرد على هجمات إرهابية
يبــا، فضلا عــن أنهــا لم تــوفر لهــا القــدرة علــى التحكــم في التصــعيد المجــاور لهــا، وعلــى غــير موجــودة تقر
هزيمـة الإرهـابيين، ولم تمنحهـا القـوة لتهديـد بلاد مؤيـدة للإرهـاب. ونظـرا لأن المصداقيـة تبقـى عنصرا
هامـا في اسـتخدام الأسـلحة النوويـة، فـإن الادعـاء بـامتلاك أسـلحة نوويـة غـير موجـودة يساعـد علـى
حماية إسرائيل من تهديدات وجودية،  لكن ذلك على ما يبدو لم يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار

في المنطقة.

ويمكــن للولايــات المتحــدة بــدلا مــن الاســتمرار في دعمهــا لســياسة إسرائيــل النوويــة، أن تعــترف علنــا
بوجودها، حيث أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه أن يمهد للمناقشات السياسية والعسكرية
التي بإمكانها تعزيز الاستقرار الإقليمي، وجمع كل القوى الإقليمية معا، بدلا من السعي لتفريقهم

بشكل دائم.

 وفقــا لمــا جــاء في كتــاب المفكــر الأمريــكي جــون ميرشــايمر، الــذي كــان بعنــوان لمــاذا يكــذب القــادة؟ فــإن
الحقيقــة حــول الكــذب في العلاقــات الدوليــة تنطبــق علــى العلاقــات بين الولايــات المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية. وهنــا يؤكــد الواقعيــون مثــل ميرشــايمر أن كــل الــديمقراطيات الليبراليــة تســتخدم
الكذب لتبرير علاقاتها مع الأنظمة الاستبدادية وتحقيق أهدافها السياسة الخارجية والجيوسياسية
منها. ولذلك تتبنى الولايات المتحدة منذ خسارتها لإيران كحليف لها في سنة  شعار أنه يجب

عليها الاعتماد على الأقوياء كوسيلة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

 ومرة أخرى بعد أن ولت الحرب الباردة، تبين أن الأكاذيب الليبرالية تؤكد أن العلاقات العسكرية مع
الأنظمـة الاسـتبدادية لا تحقـق إلا مكاسـب أمنيـة ضئيلـة. ولكـن يمكـن القـول أن السـياسة الخارجيـة
التي تتبعها المملكة العربية السعودية مع الغرب قد أضرت بها كثيرا، في حين أنه كان من المفترض أن

تحميها.

كما أن تأثير هذا النظام الخبيث في منطقة الشرق الأوسط كان السبب الرئيسي لاندلاع العديد من
، الانقسامــات العنيفــة بين الــدول والطــائفتين الســنية والشيعيــة. فبعــد غــزو العــراق  في ســنة
أصـبح العـراق حلبـة الصراع الجيوسـياسي بين القـوى الإقليميـة الرئيسـية في المنطقـة. وكـانت كـل مـن
إيران والمملكة العربية السعودية أطرافا رئيسية في هذه اللعبة الكبرى  الطائفية التي بدأت في العراق
يا، اللتان جندتا بدورهما ميليشيات وشخصيات لتعميق هذا العنف السياسي وبعد ذلك في سور
يا إلى إعادة التوازن إلى بينهما. وكان من المفترض أن يؤدي الدعم السعودي للسنة في العراق وسور



النظـام الإقليمـي الـذي أن حـديثا، وفضـل بقـاء الأغلبيـة الشيعيـة في إيـران والعـراق، ولكـن قـد زاد
يا والعراق. هذا الصراع في تدهور الوضع في كل من سور

كمــا ادعــى بعــض الأشخــاص المنتقــدين للعلاقــات الأمريكيــة الســعودية أن كشــف الكــونغرس ل
صـفحة سريـة لم يثبـت تـواطؤ السـعودية في هجمـات  أيلـول. ولكـن مـع ذلـك تثبـت هـذه العمليـة
مدى هشاشة التحالف السعودي الأمريكي ومدى تهاون الولايات المتحدة الأمريكية بمسائل الأمن
القومي. بالإضافة إلى أن طبيعة التعاون الإستخباراتي بين البلدين كانت واشنطن دائما تشكو من
عـدم تعـاون السـلطات السـعودية في تبـادل المعلومـات، مـا دام ذلـك لم يـؤثر بشكـل مبـاشر علـى أمنهـا
القومي. وقد أشارت السلطات الأمريكية مرارا إلى عدم وجود حماس سعودي للتعامل مع المصادر

التي تقوم بتمويل الإرهاب من داخل المملكة.

إن رغبة الولايات المتحدة في منع هيمنة إيران أو السعودية في المنطقة يتطلب
استراتيجية قائمة على مبدأ الوفاق مع إيران وإعادة ز الثقة في المعاملات

الاستراتيجية مع المملكة

إن تعطيل الكونغرس لفيتو الرئيس باراك أوباما الذي من شأنه إيقاف  العمل بقانون “العدالة ضد
رعـــاة الإرهـــاب”، والـــذي يســـمح لأهـــالي ضحايـــا تفجـــيرات   أيلول/ســـبتمبر  بمقاضـــاة
السـعودية، يعتـبر تهديـدا للعلاقـات الخارجيـة للولايـات المتحـدة مـع المملكـة العربيـة السـعودية. وجـدير
بـالذكر أن هـذا القـرار يخفـي رغبـة كـل مـن الحـزب الـديمقراطي والجمهـوري في إعـادة تقييـم العلاقـات
الأمريكيــة الســعودية، خاصــة وأنــه لا وجــود لمعاهــدة تلــزم الولايــات المتحــدة بالحفــاظ علــى علاقاتهــا

بالمملكة.

وقد جاء رفض الكونغرس لهذا القرار كمحاولة لتجنب مزيد من الانتقادات بسبب غزو العراق في
كــد كــل مــن الكــونغرس ســنة  نتيجــة لأكــاذيب الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بــوش. وقــد أ
الأمريكي والبرلمان البريطاني أن قرار الحرب كان نابعا عن قرار شخصي لكل من الرئيس جو بوش
ورئيــس الــوزراء البريطــاني تــوني بلــير، علــى خلفيــة اعتقــادهم بــامتلاك صــدام حسين لأســلحة الــدمار

الشامل، حيث أن هذا القرار لم يراعي مخاطر اندلاع صراعات داخلية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

يــة في العــالم. ولضمــان تحقيــق هــذا يــد مــن الأمــن والحر يعــة تحقيــق المز وجــاء غــزو العــراق تحــت ذر
الهــدف، تــم تصــدير أفكــار للــرأي العــام الأمريــكي بــأن العــراق يمثــل تهديــدا لأمــن الولايــات المتحــدة

الأمريكية وبالتالي يجب التصدي له.

بعد النجاح في إقناع الرأي العام الأمريكي بضرورة شن الحرب والقيام بتنحية الرئيس العراقي صدام
حسين مــن منصــبه، وجــد بــوش ومــن بعــده بــاراك أوبامــا نفســيهما يتخبطــان في دوامــة الفــوضى في
العــراق بعــد عجــز كليهمــا علــى خلــق استراتيجيــة عســكرية تضمــن الاســتقرار والديمقراطيــة في دولــة

عرفت بانقساماتها العرقية والدينية.



وخلال محاولــة الانســحاب مــن العــراق وتســليم الســلطة للحكومــة العراقيــة، عمــل كــل المســتشارين
العســكريين والقــوات الخاصــة الأمريكيــة علــى تقــديم مساعــدات عســكرية وتــدريب جنــود عــراقيين،
ليكونــوا بــديلا للقــوات العســكرية الأمريكيــة. كمــا تــم التشجيــع علــى كتابــة دســتور للبلاد وعلــى إجــراء

انتخابات،  ولكن كل هذه المساعي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في العراق باءت بالفشل.

يــع في العــراق، إلا أن أعضــاء ليــبراليين في إدارة أوبامــا قــد شجعــوا علــى التــدخل ورغــم الفشــل الذر
يــة في ســنة . وقــد العســكري في ليبيــا، ودعــوا إلى تنحيــة بشــار الأســد إثــر انــدلاع الثــورة السور
استجابت الولايات المتحدة لهذا التشجيع، حيث قامت تحت مظلة حلف الناتو بالمساعدة في تنحية 

القذافي من منصبه لكونها كانت قادرة على ذلك.

ومن المعروف أن العالم كان يحتقر نظام القذافي، وآنذاك كانت كل العلاقات الدولية الليبية مع دول
أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تتسم بالفتور، ما جعل القذافي لا يحظى بأي دعم من دول المنطقة
كــبر خطــأ ارتكبــه كــان عــدم التخطيــط لمــا بعــد وخارجهــا. وفي هــذا الســياق، اعتــبر الرئيــس أوبامــا أن أ
التخلص من نظام القذافي. فعلى إثر موت هذا الأخير، سقطت البلاد في فوضى عارمة، خاصة وأن
الولايات المتحدة الأمريكية قد سلمت الشعب الليبي ترسانة من الأسلحة كانت كفيلة بخلق تفكك

سياسي وصراع اجتماعي وبجعلها مركز إقليمي للإرهاب.

أمـا فيمـا يخـص الشـأن السـوري والتـدخل الأمريـكي في الحـرب فيهـا، فقـد اتسـمت سـياسة الرئيـس
يــا. حيــث كــانت الســياسة يــد مــن إراقــة الــدماء في سور أوبامــا بعــدم الوضــوح، مساهمــة بذلــك في المز
ــارت أن تقــف ــة تتخبــط بين تقــديم المساعــدة أو تجنــب التــدخل في الحــرب. وفي الأخــير اخت الأمريكي
موقف المتف، فلم تقم بتقديم دعمها الكامل والحاسم لعناصر المعارضة، رغم أنها كانت تساعدهم
وتدربهم عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية، كما لم تحاول أن تتدخل إنسانيا في هذه الحرب من
خلال خلق منطقة آمنة لإيواء اللاجئين، كما لم تسعى إلى إيقاف الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها

وإلى منع أزمة اللجوء التي انتشرت في كامل المنطقة وطالت أوروبا.

وبالرغم من أن الرئيس باراك أوباما قد حذر نظام الأسد من استعمال الأسلحة الكيميائية، إلا أن
هذا الأخير لم يعر اهتماما لهذا التحذير، مما جعل الرئيس الأمريكي يعجز عن الاستجابة لهذا الخرق

عسكريا.

يـا وعـن إيجـاد حلـول كـان ومـن الواضـح أن تقـاعس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن التـدخل في سور
بمثابة دعوة للرئيس الروسي للتدخل ولملأ هذا الفراغ العسكري. فبينما اختارت كل الجهات الحل
ية، من خلال مفاوضات السلام التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، السلمي للتدخل في الحرب السور
قررت روسيا بالتعاون مع العديد من القوى الإقليمية الأخرى القيام بحملة عسكرية وشن هجوم

شامل ضد عناصر المعارضة.

يا كفيلة بتغير المشهد السياسي لجيل كامل في العالم العربي، حيث أن وجدير بالذكر أن الحرب في سور
هــذه الحــرب لــن تعــزز فقــط وجــود الجماعــات المتطرفــة وبقــاءهم في الواجهــة السياســية، بــل أيضــا
يــا إلى ســتساهم في زعزعــة الاســتقرار في بقيــة الــدول، خاصــة بعــد عــودة المقــاتلين المتطــرفين مــن سور



بلدانهم.

وتعتبر العلاقات الأمريكية الإيرانية استثناء عن بقية علاقات الولايات المتحدة الأمريكية ببقية الدول
 في منطقــة الــشرق الأوســط، فهــي قائمــة علــى قــوة دبلوماســية براغماتيــة. ففــي أعقــاب ثــورة
وأزمـة الرهـائن أصـبحت إيـران تمثـل محـور الـشر أمـام الـرأي العـام الـدولي. وبسـبب ذلـك كـان ينبغـي
على السياسة الخارجية الأمريكية أن تتأقلم مع هذه القوة وتطور من نظام العلاقات الدبلوماسية

معها، لتضمن عدم الدخول في مواجهة مع هذه القوة الإيرانية.

ــران تعمــل بشعــار “موازنــة وفي هــذا الإطــار، قــامت إدارة أوبامــا بتأســيس ســياسة خارجيــة تجــاه إي
المخاطر”، حيث كان من مصلحة الولايات المتحدة التنديد بمواصلة إيران تنفيذها لبرنامجها النووي
من غير أن يتم معاينة المشروع ومن غير القيام بتحقيق حوله. وتلبي هذه الاستراتيجية الدبلوماسية
بــالتوازي مــع ســياسة العقوبــات الدوليــة متطلبــات الأمــن القــومي، وتتمــاشى مــع أهــداف الســياسة

الخارجية الأمريكية التي ساهمت بذلك على الحفاظ على علاقتها بإيران.

نحن نرى أن الولايات المتحدة قد انحرفت عن المبادئ الأساسية للواقعية في
إدارة السياسة الخارجية تجاه الدول الأكثر نفوذا في المنطقة، إلا فيما يتعلق

بالاتفاق النووي الإيراني

يرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت بأنه “من خلال وفي نفس هذا السياق، صرحت وز
كبر وأخطر تهديد تمثله الالتفاف حول القضية النووية وإيجاد حلول فعلية، قامت إدارة أوباما بحل أ
ــران، ــدولي المعــادي لإي ــة وقــد اســتطاعت بذلــك الحصــول علــى موافقــة المجتمــع ال الســلطة الإيراني

بخصوص التدابير التي اتخذتها.”

وعلى الرغم من أن إيران قد طورت من حجم مخزونها من اليورانيوم واستخدمته كوسيلة ضغط،
إلا أنها ولأول مرة قبلت بعرض الولايات المتحدة والتزمت بشروط هذا الاتفاق النووي.

بــدأ بيــت الــورق الــذي بنتــه الولايــات المتحــدة في منطقــة الــشرق الأوســط بالتهــاوي، ولذلــك بــات مــن
كــثر واقعيــة تجــاه المنطقــة، تقــوم علــى ركــائز الــضروري أن تتبــنى الولايــات المتحــدة ســياسة خارجيــة أ
سياسـية جديـدة متوازنـة  وتنـص علـى التزام القـوى الإقليميـة والخارجيـة بعـدم التـدخل في الشـؤون

الداخلية لدول منطقة الشرق الأوسط.

وأمـا بالنسـبة للعلاقـة مـع إيـران، فينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أن تتجـاوز مسـألة المفاوضـات حـول
الملف النووي  لتجعل من محاور اهتماماتها أعمق من ذلك، نظرا لأن إيران طرف محوري في المشهد
الجيوســياسي في منطقــة الــشرق الأوســط. ولئن اختلفــت وجهــات النظــر الأمريكيــة والإيرانيــة حــول

يا، فإن كلاهما يساندان الحكومة العراقية. الحرب في سور

إن رغبة الولايات المتحدة في منع هيمنة إيران أو السعودية في المنطقة يتطلب استراتيجية قائمة على



مبدأ الوفاق مع إيران وإعادة ز الثقة في المعاملات الاستراتيجية مع المملكة، وفي نفس الوقت ينبغي
على الولايات المتحدة السماح لإيران بالتدخل العسكري في المنطقة إذا كان ذلك سيضمن الاستقرار

فيها.

* الكاتبــان: برنــا كــوسلار وغلين هســتند، أســتاذا العلــوم السياســية في جامعــة جيمــس مــاديسون
وهما مؤلفا كتاب سيصدر قريبا عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعنوان: ”

الواقعية السياسية للخداع “.
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